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و آله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين , ولا عدوان إلا على الظالمين , و صلى الله على نبينا محمد 

 وصحبه أجمعين , وبعد : 

فقد كنت كتبت منشورا عبر "تويتر" ذكرتُ فيه لقيا يونس بلحجر بياسين طايبي على وجه 

م لهذه الزمرة المصعفقة بنفس ما تعيبه على من يخالفها , وكان من شأن ذلك المنشور ,  الإلزا

َٰلكِ  ﴿و أبلغه ما كتبت ف هذا الثائر ,أن سعى بعض أذناب  ا ذ    .64الكهف:  ﴾ۚ   ن بْغِ  كُنَّا م 

 

نعم ! لا يشغله شاغل عن العمللا يعيقه عائق الملل, و, الذي  فانتفض طالب العلم المجد  

 .ينتفض ليفسد  ولكنه عمل فأر الحقول! العمل

 

ل ما نفتتح به هذا الجواب , -1 نه , حيث وسمني بالمغمورو أو    ! نقض ما في عنوا

 (ردٌّ شبهة صعفوق مغمورحين قال :)

 عل ها على وجه التمام  لسياقه , و لمناسبً  هاو المغمور في لغة العرب لها معانٍ ليس واحدًا من

, كمثل ما يُقال : فلان نحويٌّ مغمور , أو له كتابٌ  لم يشتهرالمغمور الذي كأنه قصد ب

 ! يرفع عنه الجهالة في وسط من ينتسب إليهم امغمور , أي لم يشتهر اشتهار

عاأمر ما  على تكذيب مرجع المصعفقة في شلف في وعلى ذا , فإنّ  إن كنت لا أجرأُ  , فإنّ  تور 

بُه حضرته بأن ه زار غليزان يوما , وكان  رُ كِّ ذ  وذلك أن ه هو نفسه  يعرفني , ولعلّ  أُ  .في هذا أكذِّ

ف , وركبا السيارة , أقبلت لأسل م على الأخ ميلود  ا بالانصرا برفقته الأخ ميلود , فلما هم 

 ! هذا هو الأخ العكرميبحكم معرفتي المسبقة به , فكان أن قال ميلود ليونس: 

 ! الشاعر, و تهلل وجهه , أو ذلك ما بدا لي , ثم قال لي :  يونس فاستبشر
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المغمور  لا  ! عوي , أو الأدبي المحلّ  في الوسط الد   الجهالة غموربالمقصدك  فإن زعمت أن  

"ما عُرِف أصحابك الموبوئين لا يزالون يلوكون قول قائلهم :  رك أن   أذكِّ نِّّ فإعندك. 

قبل سنوات من وصفي بالشاعر  الشيخ جمعةهذا مع ما كان من العكرمي إلا بلزهر" 

, وآخرها في شهر يناير الماضي , و ليس  ثةثناءات الشيخ لزهر لا تزال مبثوو  ! الأديب

بُّكُمْ ﴿ـ : ـــــف , التكثر بثناءاتهمالغرض من هذا  ء:﴾ۚ   نُفُوسِكُمْ  فِي  بمِا   أ عْل مُ  رَّ  .25الإسرا

اهتمامي و أنني لستُ بالمغمور عندك لا في شخصي و لا في  -قالمصعفِ  حضرة  - قصدو ال

في كتابات من و بثُّ الريبة الله ,تحقير خلق إليه ,  ت  وغاية ما قصد بكلا الاعتبارين , , شغلّ

و هذا إفساد , وهو معنى ذكر فأر  ! م مغمورون لا يعرفون بيءيردُّ عليكم بدعوى أن  

 .في العنوان الحقول

 القارئ في ظن), بعدما كذب في العنوان :  ! قال المصعفِق , بعد مقدمة استعان فيها بالله-2

ية ،ووضوح المنهج بسلامة معروفٌ  الصعفوق هذا عند" طيبي ياسين"  أن لكلامه  الرا

ب ،ولذلك  بعض في بوقوعه لديه معروف الأقل على شأنه،أو تهويل من مستنكرا  تعج 

 بما رميه تستدعي كله،ولا التهويل ذلك تستحق فلا البشرية مقتضى من هي التي الزلات

به لمنهج بمخالفته يعرفه ــ ضئيل احتمال وهو ــ لعله ،أو له ً  أهلا ليس  لطريق السلف،وتنك 

طْب هين   الأمر أن   ــ!  فضيلتُه ــ يرى الصعفوق ولكن   الحق،  (اهـ. سهل البدعة ،وخ 

 

كل  هذا الإفك , و النفوذ إلى مكنونات الضمائر يسرده هذا المصعفق سردا , يستمرئه و هو 

ه لا يدري , فمن أدراك أن  القارئ يفهم من كلامي أن ياسين طيبي سليم وبيل , و لكنَّ 

د  قصديو لو كان ! نشوريقرأ م نْ م   كلِّ فهوم أستقرأت  ! المنهج ؟ كذلك , فما وجه إيرا

 ! أصلا ؟الإلزام 

عاةِ إلى السنة مستنكرًا شنيعًا إذا   ! أترانّ خفيف العقل , ضعيف الرأي, لأجعل اعتناق  الد 

 هي الضلالة بعينها , والزيغ ذاته ونفسه .
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ولكن هو فهمك وعقلك , وتعال شيئًا فشيئًا أفسر  لك الكلام و أقشر  لك العصا , فعسى أن 

 ينفع التعليم أو الهراوة .

دف هو تشنيعكم على مشايخ الإصلاح بدعوى صلتهم بالأخ ياسين , و  -يا هذا  -وجه الإيرا

زِمكم أن تحكموا بحكمكم ذاك على كل  من وقع فيما وقع فيه مشايخ  -يا هذا-على هذا  ل 

 أن من مسل مات الشريعةإذ الإصلاح , وإن عذرتم أحدًا عذرتم الباقين أو هو الظلم ,

ان هُ ﴿المتماثلات , و في هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :  التسوية بين هُو  سُبْح  و 

ما  يُنكِْرُ التَّسْ  اتِ ك  يْن  الْمخُْت لفِ  ة  ب  يْن  ,وِي  ي ب  وِّ تِ ف هُو  يُس  ثلِا  : الْمتُ ما  الى  ت ع  هُ و  ان  وْلهِِ سُبْح  ق  ، ك 

ةٌ فِي ا﴿  ء  ا ر  كُمْ ب  مْ ل  كُِمْ أ  يْرٌ مِنْ أُولَ  ارُكُمْ خ  بُرِ كُفَّ رِ:  ﴾لزُّ م  ةُ الْق  ق وْلهِِ: 43]سُور  أْبِ ك  ﴿[ ، و  د 

بْلهِِمْ  ذِين  مِنْ ق  الَّ وْن  و  :  ﴾آلِ فِرْع  ان  ةُ آلِ عِمْر  ة  ]سُور  وْلهِِ: 11الْْي  ق  ان  فِي ﴿[ ، و  دْ ك  ق  ل 

ةٌ لِأُولِي الْأ لْ  صِهِمْ عِبْر  :  ﴾ب ابِ ق ص  ةُ يُوسُف  و هذا . (3/89منهاج السنة النبوية ) (اهـ[ 111]سُور 

     الوضوح. معنى ذكري مناقضة المعقول في العنوان و هو في غاية

 

بي نت حقيقة ما بلغني راح المصعفِق يورد الاحتمالات على كلامي بعدما ذي صدر بعد ال  -3

  :فهلاَّ عمل بقول الشاعر: )ه على السن ة , فقال عن الأخ ياسين , وأن  

عْ شيئا سمعت ب ه ود  لِ ه /// خُذْ ما ترا  (اهـفي ط لعة البدر ما يغنيك عن زُح 

تُ اعر ها هنا , إذ أنني آثرت أن لا أعمل بقول الشَّ  قُ لتعلم يا مصعفِ      حديث  نصَّ  قرأ

ْرُج   , وفيه : )صلى الله عليه وسلمرسول الله  تَّى يخ  ة  الْْ ب الِ ح  دْغ  ُ ر  ن هُ اللََّّ يْس  فِيهِ ، أ سْك  ا ل  نْ ق ال  فِي مُؤْمِنٍ م  م 

 صلى الله عليه وسلمنبينا  .و قرأت في الحديث أنَّ (6196 رقم ، الجامع صحيح) الألبانّ ( صححهمَِِّا ق ال  

عى عل يهقال : ) عي ، والي ميِن على  المدَّ ن على واليمينُ  لفظ , وفيالبيِّنةِ على المدَّ أنكر(  م 

م , بل لا وجه للمقابلة أصلًا.2661صححه الألبانّ)الإرواء   ( , وهذا لا ريب  مقد 



 5 

 

, و من  من أوهامه , ينقض ما غزل , و يلوك اللفظة ثم يأتي بنقيضها -شفاه الله–ثم راح 

ره شأن مصاحبة المشايخ للأخ ياسين , و أنه ليس هو العمدة في وصفهم لمشايخ كْ ذلك ذِ 

ء , ثم قال  -مصاحبة ياسينأمر يعني – وهو):  المصعفِقُ  الإصلاح بالتمييع و الاحتوا

ب لف قواعد حس   البدع أهل مصاحبة في العدد كثرة يشترطون ولا ، المرء لإدانة كاف الس 

  اهـ( ألفته عنا تخف لم بدعته علينا أخفى ومن واحدا كان ولو خليله دين على ،فالمرء

اهد الواحد يحسم القضية , فلماذا تريد تصوير الش  و,  المصعفِق ايا أيُّّ  يًاو مادام الأمر كاف

لأجل ذلك ألزمتك أنَّهُ و, و كذبٌ محضٌّ  وأنت تعلم أن همصاحبة جماعة لجماعةٍ ,  االمسألة أن  

لو كانت لقيا منحرف مرة , في وليمة أو  ك بمقتضى ما تحكمون به على الناس , إذْ و جماعت  

لأن المرء على , زم منها التبديع يل, والتي  جامعة أو مسجد كافية بحسبك للحكم بالمصاحبة

ة , وهو بنفس هذا الحكم , إذ لقيت ياسين  كدين خليله , فإننا نحكم علي كافٍ حسب مر 

من المتصوفة و ا ,بل لعل ك لقيت أنت  بنفسك جماعات تترفي إدانتك  ! قواعد سلفك

الأشاعرة في محاضر موريتانيا , وجالستهم بل أكاد أجزم أن ك درست على بعضهم لابد  ,إذ 

 ! أشعريٌّ لا يعادي السلفيين ,ضر موريتانيا خيُر ما تلقى فيها الجميع يعرف أن محا

ون على الأصابع.و لفيون فيهم نادرون , يعد   الس 

لف فقل لي برب   ك أنحكم عليك بذلك الحكم الجائر الظالم الذي لا صلة له حقيقة بمنهج الس 

ئيين ؟  كن صادقًا و لا تتلكأ , فالصدق منجاة.! , و نلحقك بالمبتدعة , أو قل بالاحتوا
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 جمعية ضمن ،وأنما المجردة والمشاركة النشاط، حقيقة الصعفوق يلقن لم )كماثم قال : -4

سون توليها السلفية غير وجهة لها رِّ  على ويتقاضون ، الدفلى عين ولاية من"  طُلْبة"  فيها ،يُد 

، ذلك ئز توزع الأخير وفي أجرا  سنوات ذلك ،ودام المشوية الْرفان شرف على الجوا

  نصرانّ(اهـ 2017 إلى2012 من معدودات

س الطُ  وجهة غير سلفيةعجب عجاب , جمعية ذات    ! ةب  لْ , وتدر 

اه  اه , أو   ! ذا شيء خطير ينبغي أن يحسم بالتبديع و التهميش إنَّ أو 

ه سلفيٍّ ؟كفَّ عنَّ  أم أنا  ! ا عجيجك يا مريد المحاضر , وهل المحاضر الموريتانية ذاتُ توج 

لفيين  لا "الطُلْب ة"  ب ة الس  ل  س الط    ! ؟تدر 

ئر  التي قام على تنظيمها و بل دعْ هذا وهلُّم  نستذكر دورة الشيخ عبدالله البخاري في الجزا

ترتيبها و تحضيرها و تنسيقها الشيخ عبدالمجيد جمعة , والتي كانت تحت غطاء جمعية غير 

نيينا ه  اللَّ د  بْ ع  ار , و ج  النَّ  ول  لُ غْ التي استضافت ز   "جمعية الفرقان " , سلفية ,   ! لمصلح الإخوا

ه في مقاعد الجامعات عنب دنا , فما تقول إذا ؟ ل و أقامت محاضرات لهم مختلطة , كمثل ما ترا

, وتحكم  لفيةهة غير الس  الوجذات  يتعاون مع الجمعيات جمعة عبدالمجيدالشيخ أتقول إن 

 ! عليه بنفس حكمك على مشايخ الإصلاح ؟

, أتنكرون على  الوجهة غير السلفيةبل دعْ أيضًا هذا , وعد بنا لجمعية عين الدفلى ذات  

 المشايخ مشاركتهم في الْير؟

, ولم لا تنكرون على حضور وليمة من تعرفون فلم  لا تنكرون على الشيخ نجيب جلواح

الذي كان رفيق الشيخ عزالدين في مجلس مستغانم  الثانّ من جماعتكم و أظنه زرارقة ؟ 
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أم أنَّ التهمة لا تثبت إلا عن طريق التصوير بالفيديو مع قي  فيه عابدين قبل سنين ؟ الذي ل

 ! ة , إن  بني قومنا قد زاغوا لا محالةليمتركيب الأناشيد , لي قول الغر  حين يرى تلك الو

ا الذي نجى من إطار آلة التصوير ف هأم  ء باطل , لمْ تمسَّ  ! فسلفيته محفوظة , واتهامه بالاحتوا

ا : يا قومنا من كان منكم مشاركًا في نشاط جمعيات غير سلفية , فليتقِ آلات التصوير , فإن إذً 

 ! خرج من السلفية ,ودخل الاحتواءدخل إطارها من 

الشيخ عبدالمجيد أنكر على أحدٍ صنيعه لا مشايخ الإصلاح و لا  -والله يشهد–و لستُ 

زاول لهذا تقدير المصالح و المفاسد , وهو راجع إلى حكم الم هو جمعة , إذ الشأن في مثل هذا

النشاط أو ذاك , إن كان مِن تأهل للترجيح بين مصلحة متحققة أو مرجوة وبين مفسدة 

نه ما , و هو يعلم أ و لكني أعيب على من جعل هذا الصنيع مناطًا للتبديعحاصلة أو متوهمة , 

ءه و عارضوا أذواقه والله العاصم من داء ! نقم من مشايخ الإصلاح إلا أنم خالفوا أهوا

 النفوس.

 أحد مشايخنا من لقي من )وهكذا:  -بصره الله بحقيقة نفسه–ثم يقول المصعفِق -5

 حتى ومجالستهم البدع أهل مصاحبة بمكيال فيكيلونه مسترشدا جاءه أو الوظيفة في المبتدعة

فق عليهم أضحكوا   إلى ــ الله حفظه ــ فركوس الشيخ نسبة في والهازل والجاد والمخالف الموا

دة جاءه لأنه!الصوفية مجالسة  وسأله(اهـ فلاحي ع 

بهذا تبرئة مشايخه بأيِّ سبيل , وما كان من ي إلا  أن طالبته بإحسان الظنِّ  المصعفِقيريد 

على النقيض , شأن فأر  كان بمشايخ الإصلاح , و الاعتذار لهم مثلما يعتذر لمشايخه , ولكن

 الحقول , لا يصول و لا يجول إلا ليفسد المحصول , ويناقض المعقول , و يصادم المنقول .
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متطلبات الوظيفة ,فإن قلت : من   وغيره القطبي ناء على الحاج عيسىث  هل ال :ولذا نقول له 

ه في موطن آخر بعدُ , قيل: و أين بيانه في ذلك ؟ , فإن قلت : لا يلزمه كتابة بيانٍ , لقد  ذم 

رغم  قيل : ها هو الشيخ عبدالْالق ذم  عابدين في مجلس مسجل قبل الفتنة بثمانية شهور , و

لفية لمن سبقت من, في عابدين  جعلتهم عدم تحريره بيانًا يذمُّ هذا   هقادحًا من قوادح الس 

 تزكية و ثناء .لعابدين 

الثناء على عابدين كما هو ثابت عن الشيخ  فإن   ! بلى والله تعلمونبل كم لا تعلمون , على أن  

, ولا تطالبون , فلما تطالبون هذا ببيان قديما عبدالْالق ماضي فهو ثابت عن الشيخ فركوس 

 ! المعقول ؟الْخر ؟ أليس هذا من مناقضة 

ط ار أحد كمثل )مثلهم :ثم أراد المصعفِق ضرب مثال فقال   الغوانّ ورؤية بمتابعة يجاهر الشُّ

ق فلا المؤسسات ومداخل الطرقات في س   ،بينما! الله خلق في تأمل أنه على فعله ويحمل يُف 

 اكتظاظا ،فوافق أخرى وسيلة يجد ولم به اشتدت لحاجة يوما الحافلة ركب نقي تقي آخر

يها وهو خلفه متبرجة امرأة بثوب قميصه فلصق بالحافلة رته أحدهم فأخرج ظهره مولِّ وِّ  مُص 

 مقصودة لشهوة بامرأة يلتصق العربيد الفاسق هذا إلى انظروا:  عليها ليعلق له صورة وأخذ

 يُقل(اهـ لم ما هذا على ،وقس ظاهرة ،وفتنة

ننا المصعفقة  ! ما بالهم و الغوانّ , والفواجر و الدياثة ؟, بل مشايخهم ,  عجيب أمر إخوا

ر الس   ة ,  ليرصد كك و الأزق  فهذا يجعل ما يزعمه مصاحبة للمبتدعة كمن يربض في أغوا

مشايخ  ه  بَّ ه ش  على نفسه تشبيهه بالفاسق , و آخر ينسب إليه أن   المصعفِق , وقد حت م يلةمائلة مُِِ 
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ة الْائنة ,  فكان أن تكلم   ! يوث ؟الد   جِ وْ طلبتهم المدافعين عنهم بالز  والإصلاح بالمرأ

 ! يبهت أحد مشايخ الإصلاح بأن  له خليلة وثالثٌ فأفحش . 

د تشويه صورة غير  إذ هو قصدليس اعتباطًا ,  -إخوانّ –إن  الأمر  شريف أبدًا , فيه تعم 

ة يجعلونم  وأخرىة يتهمونم بالفسق و العربدة , المصلحين , فمر   يشبهونم بأهلها , ومر 

مشايخ  و يطبعوا في أذهان المريدين الغافلين أن   اروو  عوة متأكلين بها , ليصمتاجرين بالد  

هم , والله  بهتانا و زورًاهكذا يلقون الكلام  ! جيوبهم وقبلتهم خليلاتهم الإصلاح قومٌ هم 

 حسيبهم وهو يتولى الصالحين.

ا ذكره شأن الصور و التصوير , فلا والله ما هي بأخلاق الصالحين , وال   ذي علمناه أن أم 

نيئة , حتى نزل بهم الحال إلى تصوير مريديكم هم من أوغل و ولغ في هذه الجريرة الد  

 ! فأي الفريقين أحق  بالتشنيع يا رقيع ؟ ! هم عند باب العلامة ربيعالمشايخ و

وبين ما يراه من خِذلان المنهج الأفيح المطاطي لما يروا ذلك الدكتور : )ثم زاد في غي ه فقال 

د وغيره من المخالفين بالقاعات أو الأروقة   (اهـالبذيء اللسان يضاحك حمزة عوا

به كلامه هذا من نفس قوله قبل أسطر حين يقول :   أحد مشايخنا من لقي من )وهكذاوجوا

 ومجالستهم( البدع أهل مصاحبة بمكيال فيكيلونه مسترشدا جاءه أو الوظيفة في المبتدعة

  ! بلحجرالمصعفق يونس على المصعفق انتهى من رد  

كر بني جلدتنا الذين يتكلمون  أحببت"الصعفوق: وأما قول )ثم يقول : -6 أن أذْكر وأذ 

به ،ولم .  "بألسنتنا فهو يعني بذلك أبناء ولايته ،الذين نبذوه بعدما رأوا تلونه ،واضطرا

 (اهـيتركوه يورِد عليهم
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ا   الفرية جاءته من ثقة حدثه بها , ولذا أقول :  ليه , ولعل  من افتراها ع, فلا أدري  هذهأم 

خرص فإن مرتعه وخيم , وإنّ قصدت بها نا أبناء ولايتي , فدع الت  لست أقصد ببني جلدت

لف  ى طريقنا مِن يصيح بالليل و النهار , نحن على منهج الس  كل  من انتسب لمنهجنا وادع 

لَّهُ  ﴿ ذكرى الأخيار , دعوته دعوة   ع  رُ  لَّ كَّ ت ذ    أ وْ  ي 
َٰ
ى ْش   ( طه.44) ﴾ يخ 

ء  رواةقبل أن يغمرك زيف الك الْبر مُ لِ عْ  مُ م نبذونّ , فإنّ  و زعمك أن    فيمنع عنك الهوا

 ! السليم

ل   إلى قومي على  تُ ذْ ب  ما انتشرت طعونات لزهر في العلامة ربيع , ن   اعلم يا مصعفِق أنني أو 

ء , و ل   م بالمقاطعة , وسابقهم بالمفاصلة هُ لُ اجِ ع  مُ  من عادتي لقياهم , وأعلنت لهم أن   تُ يْ ق  سوا

ي قصدت كفايتهم ا بالقوة لديّم , ولكن  , وما قصدت من ذلك تعاليًا عليهم , ولا انتفاخ

المؤنة , إذ كان غالبهم مِن يضعف عن المواجهة و المصارحة ,فضلا عن المناصحة , وعلمتُ 

موقفي لا محالة ينتهي بتحذير مشايخهم من ي , وفيهم الضعيف و المريض , و من له حاجة  أن  

لام ,  و من ليس يحسم أمره بنفسه , فأرحتهم و استرحت , و كنت أمرُّ  عليهم لا أبدأهم بالس 

 ه, كنت معلام رددتها , وإن قطعها عن ي ولا أبادرهم به , ولا إثم علَّّ , فإن ألقى أحدهم الس  

ق قول الهذليِّ  : من أول صباح   و هيئتي تصد 

 أتضعضع  لا  الدهر  لريب  أنّ     ***   أريّم     امتينللشَّ      وتجلدي

 , لا ما قال
ِ
لك صاحبك , فإن عرفت فتبْ واستغفر , ولا تكن كمن  فهذا هو الحقُّ و الله

فليس ذلك حسبك يوم القيامة و قد علمت كذب  "حسبي أنّ  نقلت عمن أثق فيه"قال : 

 ! المنقول ةعارضذي سلف من م, و هذا ال   اقلالن  
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بل اعتنق ياسين طايبي بالأحضان !" والحمد لله أن  ") : -جنب ه الله الهوى –ثم يقول -7

لية ، وهي قوله : " اعتناق  الْل الله س ل م ، ولم يلحق التاء بالكلمة الأخيرة من الجملة الموا

خليله "، فتكون جامعة بين الصوت والصورة ــ سلمني الله وكل سلفي من الهوى ــ ، فلا 

أدري كيف جمع بين "اعتنق" و"بالأحضان" ؟! مع اختلاف الموضعين ،والاستعمالين 

رب وعانق في المودة كما ذكره ابن فارس ــ رحمه الله ــ في معجم مقاييس فاعتنق تستعمل في الح

  (اهـاللغة

ة , فما الضير ؟   هبن ي غلطت في استعمال الاعتناق للمود 

ي الش  أم هو الت   عر و اللغة , لا يحسن يتكلم , وها قد شنيع لأجل أن يُقال , انظروا لمدع 

هب ه قيل , فما يكون ؟ أيجعلك سلفيًا و يجعلني هذا الْطأ .  ! فضحه شيخنا اللغوي  الألمعي

ئيًا ؟   احتوا

بلى لعل ه عندكم يكون , وبمثل هذا و قريب منه ازدريتم مشايخ الإصلاح و استصغرتموهم 

 كيول, ولكن لتعلم يا لغوي   ةً ب  , بل و حذرتم منهم و طعنتموهم , بالوهم و تصيير الحب ة قُ 

 هاك فائدة.ف ! كل سوداء فحمة تحسب كل  بيضاء شحمة أو أن  لا 

تي أقام عليها رأس المصعفقة مأتماً وعويلا , هل هي على ما قال للحرب لفظة الاعتناق ال  

قولاً واحدًا لا مناص عنه ؟ لن نلج  في سفاسف الأمور , والانتفاخ الفارغ و لننقل 

لعظيم هجري( في كتابه ا 370للمنصفين ما يقول أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري )ت 

ا ف أكْثر الاعتناق ف أ ما "( , قال :  1/168 )تهذيب اللغة مِنهْ الْح رْب، فِي  يسْت عْمل م   ق ول و 

يْر  ا ........................///........إذِا:زُه   اعتنقا ضاربوا  م 
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قد عْنى الْح رْب غير فِي  الاعتناق يجوز و  ائزِ كل   فِي  وكلٌّ  التعانق، بمِ   "اهـ.ج 

 ! وكلٌّ في كلٍّ جائزأسمعت  أيّا المنصف , 

ه أراد التشنيع علّ  أنني أجهل ما أقول , وغاية ما فعل أنه ولي أن أقف معه ها هنا , و ذلك أن  

ي , فظن  نفسه مِ لِ الاعتناق يكون في الحرب , فوقع على كلمة الاعتناق في ك   سبق إلى ذهنه أن  

فتْ عُنيِ  في المثل العاميّْ "بقرة وشا نْ ء بكنز ثمين ,و كان حاله أشبه بمبق و جاأحرز الس  

له أو جهازه أو قل كتابه , لينظر فيه شرط الاعتناق , فصادفه بحسب  " , فعمِد إلى جوا روميّْ

ه , فرقمه رقم الحانق الحقود , فزل  من حيث ظن  أن ه ثبت  , و وقع على استهِِ فكسر  ما هوا

رِه . هذا وال   د و الت  عمود فِق  دم حري , و عذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم هو التجر 

ل  دوافع الن  التصي د و الت   فس و هواها عن فتيش , لأن  القصد إن كان لله والدار الْخرة عق 

ى لتخطئة الن   القيامة. كماة ما يرديّا يوم عاقرم اس في ما يُشاع عنه أنه من أن ه على من تصد 

و أن لا يحسب لغة العرب ضيقة ضيق  وإلا كان صعفوقًا ,محققيه أن يكون محققا فيه بحق ,

ء و التتبع قبل أن يبث أو يشنع ة تحجر فكره , إذ يلزمه الاستقرعطنه , و لا متحجر  .ا

يْس  ل ك  بهِِ عِلْمٌ  ﴿ وليتذكر قبل أن يتكلم قول الباري جل  في علاه : ا ل  قْفُ م  لا  ت  إِنَّ  ۚ  و 

سْئُولًا  نهُْ م  ان  ع  َٰكِ  ك  اد  كُلُّ أُولَ  الْفُؤ  الْب صر   و  مْع  و  ء.36) ﴾السَّ  ( الإسرا

إنما يكون فيمن عمد إلى كتاب له لا يلوي على غيره , فيكون  شثر ما يكون هذا الطيو أك

 ل فيه :  يبذلك أشبه بمن ق

 العلوم   لإدراك    فهم   أخا   ... ...   يظن الغمر أن الكتب تهدى

 فيها ... ... غوامض حيرت عقل الفهيم  بأن    الجهول وما يدرى 
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نا  :بأيضا ذكره أحبُّ أن أو  حْيُهُ  ﴿قول رب  يْك  و  َٰ إِل 
بْلِ أ ن يُقْضى  نِ مِن ق  لْ باِلْقُرْآ لا  ت عْج   ۚ  و 

قُل بِّ  و   ( طه.114)﴾ عِلْمًا  زِدْنِّ  رَّ

بْق ) ثم يقول متهكما : -7 بالأحضان !" هل يعني معناها المقرر في معاجم اللغة ؟! أم هو س 

عافانّ الله مِا ابتلى به لسان ناتج عن ألحان وأغان تسربت إليه إحدى كلماتها؟! ــ 

  .(اهـ الصعفوق

و قد أكون واهًما , ثم كان ماذا , من الاستعمال اليوم فهو على ما درج أما قولي بالأحضان , 

, ما قد سبق  قن تهويل المصعفِ و غاية ما يجاب به ع فلست مدعيًا يوما أنني أحطتُ بالل غة ,,

لفية ! بيانه في مسألة الاعتناق المنهجية  ! التي تخرج صاحبها من الس 

ُ بهسريب , فهي أما ذِكْرُك  الألحان و الأغانّ ,  والت   و أعلم , و هل أكون  اكلمات أنتم أخْبر 

و أنت من امع للأغانّ , وأنتم من تكلم عن الفاسق المتربص بالغوانّ , الس   ؟أعلم منكم بها

ق بين الاعتناق و الاحتضان , وما إليها من معانٍ  و كما قيل في المثل :  ! طرب للألحان , وفر 

ال طبيب الْ بلحجر و لا تس   ذي سلف من إفساد فأر الحقول., و هذا ال     (! )س 

ئر  ! أما دندنتك حول المرجعية , و تواضعك البارد المكشوف فدعه ليوم تبلى فيه السرا

ءتك من أن تكون مرجعًا لمصعفقة شلف , فلسْ  من يملك أنت  ت  ولست أعتب عليك برا

ذي إذا سئل عن هذا و يضع هذا عند المصعفقة , ولكني  عنيت ال ب  صِّ ن  الحل  و العقد ليُ 

قهم بمصعفقِهمم كطلبة و أئمة شلف , قال اسألوا عنهم يونس يخبر  ! من مصعف 
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فأقول ــ ابتداء ــ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقك الجلوس )ثم يقول :  -8

ئد خراف مشوية كثيرة تترى ،لا تعد ولا تحصى مع .... إلى أن يقول :  والأكل على شرف موا

ق بهما بين التجارة مع الله الرابحة والمتاجرة بالدعوة السلفية الكاسدة ،قيدين  رِّ  مهمين تُف 

 أولهما : من غير مسألة ولا استشراف نفس ،

  (اهـوثانيهما : من غير رضى إن أعطي وسُخْط إن لم يعط

نت أتجعل الجلوس على الْراف المشوية شرفًا , وأيُّ شرف  وأ ! هذه ثالثة الأثافي يا ورع

ة من الشحوم هِم  ثم لا يكون منها شيء من عرق  ! تلتهم اللحم التهام السب اع , ويدك ز 

ابضين , و العلماء ذلك على الْخرين , و تبيحه لنفسك بحقِّ المشايخ الر  الجبين , وتنكر 

 فأين الزهد يا مؤمنين ؟ !! الذين سميتهم بالربانيين

و الرابحين , فهو القلوب و خواطرها , إذ هي أما ضابطك الذي به فرقت بين المتأكلين 

ئن لها اعتبار , ولكنها  بنص كلامك ما بين استشراف نفسٍ , و رضى قلبٍ , على أن  القرا

و لا بدُّ للقرينة كي تكون معتبرة أن تكون من جنس ما في  ,  ةٌ س  سِّ ؤ  اعتبارات ساندة لا مُ 

ج   ﴿ :قوله تعالىقوله تعالى :   نفُْسُكُمْ  اءُواو  كُمْ أ  تْ ل  ل  وَّ لْ س  ذِبٍ ق ال  ب  مٍ ك  لى  ق مِيصِهِ بدِ  مْرًا  ع  أ 

ا ت صِفُون   لى  م  انُ ع  ُ الْمسُْت ع  اللََّّ يلٌ و 
ِ بْرٌ جم   هذا لعل ك تربح .فافهم ( يوسف.18)﴾  ف ص 

نْ " نقلك لكلام الإمام الشافعي رحمه الله حين يقول : -والله–على أن ني أعجبني  لَّم   م  ع   ت 

، تْ  القُرْآن  ظُم  تُهُ، ع  نْ  قِيْم  م  لَّم   و  نْ  ق دْرُهُ، ن ما   الفِقْهِ، فِي  ت ك  م  ت ب   و  ، ك  وِي تْ  الح دِيْث  تُهُ، ق   حُجَّ

نْ  م  ةِ، فِي  ن ظ ر   و  قَّ  اللُّغ  بْعُهُ، ر  نْ  ط  م  ابِ، فِي  ن ظ ر   و  زُل   الِحس  أ يهُُ، ج  نْ  ر  م  ْ  و 
هُ، ي صُنْ  لم  فْس  ْ  ن 

عْهُ  لم  نفْ   ي 

اهـ , بيد  أن ني تأملته و تفحصته وكررت ذلك , حتى عدت على نفسي باللوم , وعيني "عِلْمُهُ 
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ءة ,  متها لكللها, ثم عاودت القرا بالتقريع , إذ شرعت في رقْم هذا الرد  و الليل أليلُ داجٍ فاته 

المشوية الكثيرة التي لا الرزق الحسن أكل الْراف  وجدت الإمام الشافعي ذكر أنَّ منفما 

 ! تعد  ولا تحصى , بين لفيف فيهم جمعٌ من المشايخ الربانيين

 : أما جواب سؤالك المعضل ، وشفاء عِيِّك القاتل)ثم قال : -9

فالذي أذكره من ذلك المجلس، الذي أحسنا الظن بأصحابه يومها؛، إذ كان قطعا قبل 

  ..إلى أن يقول :.عنديظهور الْلاف وخروجه إلى الساحة ،ولم يكن 

أما ياسين طيبي فلم أستحضر ــ مع مجاهدتي لذاكرتي الضعيفة ــ صورته في ذلك المجلس أو 

تلك الوليمة فضلا عن تلك المعانقة الحميمية ــ كما يزعم الصعفوق الغائب ــ ،لكنني لا 

نه كان أستبعد حضور ياسين طيبي، واتصلت بأخ من الحضور للاستثبات منه ،فأخبرنّ بأ

فقا لهم  حاضرا ،والذي أعلمه من نفسي أنّ إذا التقيت بالمشايخ بعد فترة ،ومن يكون مرا

  .....ثم يستمر في هذرمته فيقول :فإنّ أعانقه عناق احترام وتقدير، والله أعلم

 كانت هل أذكر ،لا مشوي ة خراف شرف على ــ أيضا ــ ،كانت أخرى وليمة الصعفوق أزيد كما

 طيبي ياسين على تعرفت فيها لأنّ بعدها كانت أنا أُرجح ؟ بعدها أو الوليمة تلك قبل

 حول ثم قليلا وجلس المسجد في أعماله وبعض بنفسه فعرفني بجانبه وجودي ،بحكم

 (اهـ .مجلسه

فلنا و كذلك قوله "تعرفت على ياسين طيبي" , احفظوا علينا , قول المصعفِق "أذكره"  أولا :

ياسين كان حاضرا ,  ر  و هو صاحب الذاكرة الضعيفة أن  وقد ذكر أو ذُكِّ عودة إليها , هذا 

من ,  المديةنعم و هو صاحب الذاكرة الضعيفة تذكر كل تلك الأسماء التي حضرت من 
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عبد الغني كذلك يذكر و,  أسامة مصطفى بن وقليل ومحمد غرناوطي وصطفى بلغيث وأبم

 هعباس ولد عمرو وبجانب هذكر أنه كان تُجاهيوعز الدين رمضانّ ورضا بوشامة و عوسات

نعم يذكر المصعفِق كل تلك الأسماء , ويذكر كذلك وليمة وهران و من . الأخ أحمد قرياتي

حضرها وما أكلوا فيها و من كان بجانبه , حتى إذا جاء إلى ذكر وليمة بابا حسن القريبة 

ا الْراف المشوية , تذهب  ! مع الْراف المشويةالعهد , طارت ذاكرته  نعم إخوتي إن 

 . ! بالعقول و تطيش بالألباب

فالحكم إذاً ــ يا مسكين ! ــ الذي أحكم به على نفسي كما حكم ):  ! ثم يقول مجيبًا عن اللغز

مشايخنا على أولَك القوم ،هو أنّ لو كنت عالما بحاله حينها وجالسته وضاحكته لكنت 

ء الذين احتووه ووقروه وخدعونا به مع علمهم  مثله ،ولكن بم تحكم على مشايخ الاحتوا

 (اهـبحاله؟!

ده هو نفس كلامه , فهبْ أن  ياسين منحرف قولا واحدًا , فما اعتذرت به  والجواب على إيرا

 أو لا تعتذر لهم , وقل بأن   وأخفى عنهم منهجه .أو قل لبَّس  عليهم ,  لنفسك اعتذر به لهم ,

قبلها وياسين تاب  و رجع , وقد كتب ورقات قبل سنوات , و ذهب بها إلى الشيخ فركوس , 

ةً , ءً للذمة , فنهاه الشيخ بدعو الشيخ و اعتبرها مجدي  ى ثم رغب صاحبها في نشرها استبرا

 فما بالكم يا قومنا , ألا يكون للشيخ فركوس عندكم اعتبار كذلك ؟  عدم اللزوم , 

يا و في آخر كلامه , ه ئهذا وباقي هرا  د عليه إذ مبناه و أساسه الطعن في النوا لا يستحق الر 

الموكولة لله وحده , غير أنني لا بد  من عود إلى ما حفظتموه من قوله : التطلع للمقاصد 

 .و لقياه طايبي )أذكر(
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ى نفسه  في تعليق على منشوري في "تويتر" قال منإذ  ئري , سم  لفي الجزا بأبي عبدالله الس 

فهل علمت الْن  )الشيخ لا يتذكر هذا الموقف(منافحا عن شيخة بعد أن بلغه ما نشرتُ: 

)فالشيخ يذكر ما أيّا المعترض أن شيخك يتذكر الموقف , و أنني محق  عندما قلت لك : 

-)أنا ما كتبت إلا الواقع ولله الحمد , وقلت  و مثل ذلك قولك معترضًا علّ  : أقول جيِّدًا( 

وهذا  أن الشيخ يذكر ما قلته جيدا . فهل شققت على قلبه أم أنه الرجم بالغيب, -يعنيني

هذا كلام هذا المعترض , فلعله الْن أصبح سمة بارزة لك, و أنا سألته فقال أنه لا يذكر( 

بالغيب , ولا كذبت حين قلت أن يونس يذكر ما أقول , بل أكثر من ذلك  رجميعلم أنني لم أ

ه الله–, حيث اعترض هذا الأخ  )لأن شيخنا لا يعرف طايبي وليس له معه قائلا:  -بصر 

 ياسين على تعرفت فيها لأنّ), و قد قرأت بنفسك أيّا المنافح أن شيخك قد قال :  مخالطة(

لعل ك تذكر الْن أن و هذا الذي جرى منك يا أخي , هو من مصادمة المنقول , و,(طيبي

ا كاذب فيما أجابك به , أو مخلط يّذي بما لا يدري , فلا يعتمد شيخك ما بين رجلين , إم  

بعد هذا شيخكم شأن أن , ولعل ك أدركت  كثير النسي ضعيف الحفظقوله البتة , لأنه 

  .للمنقول  اللمعقول مصادمً  افأر حقول , مناقضً بحقٍ يكون لأن ,  ليؤول

 والحمد لله رب  العالمين.

 هجري. 1439من ذي الحجة  18العكرمي : ليلة الأربعاء 
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